
الشعبويــون يصــلون لســدة الحكــم.. هــل
يبدأ تفكك الاتحاد الأوروبي من إيطاليا؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

في أول ظهــــور إعلامي لــــه عقــــب تكليفــــه بمنصــــب رئاســــة الحكومــــة الإيطاليــــة، حــــاول المحــــامي
“جوزيبي كــونتي”، طمأنــة جــيران إيطاليــا بأنــه لــن يحــاول الإضرار بالاتحــاد الأوروبي، في ظــلّ الخــوف

المتنامي من سياسات الشعبويين المرتقبة في هذا البلد الذي يعتبر أحد مؤسسي الاتحاد.

طمأنة الشركاء الأوروبيين

رئيـس حكومـة إيطاليـا المكلـف “جوزيبي كـونتي”، قـال في كلمـاته بعـد حصـوله علـى تفـويض لتشكيـل
كيــد أن الحكومــة، “نحــن نمــر بمرحلــة صــعبة ودقيقــة وتحــديات كــبيرة ولذلــك فإننــا بحاجــة إلى التأ

إيطاليا ستظل في الاتحاد الأوروبي”.

وقــال كــونتي إن حكــومته ســتدافع عــن مصالــح الإيطــاليين العــاديين، ولكنــه أقــر بأنــه ســيتعين عليهــا
الوفاء بالتزاماتها الأوروبية والدولية. وقال كونتي أيضا إنه واع بضرورة دعم مكانة إيطاليا في أوروبا
وفي العـالم، وإنـه علـى الحكومـة أن تعمـل بجهـد بخصـوص الميزانيـة الأوروبيـة، وإصلاح قـانون الهجـرة،

وتحقيق الاتحاد المصرفي.

ويتعين على كونتي، الذي كلّف بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، والتي تضم حزبي حركة خمسة
ية قبل نجوم والرابطة “من اقصى اليمين”، أن يضع قائمة بأعضاء حكومته يقرها رئيس الجمهور
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أن يصبح بوسع الحكومة أداء اليمين.

تطمينات “كونتي” للأوروبيين لن تتجاوز مجردّ التصريحات وفقًا لعديد
المراقبين

وكــونتي، المــدعوم مــن حــزبي حركــة خمســة نجــوم والرابطــة، ليــس لــه أي منصــب منتخــب، كمــا أنــه لا
ية. وهو أستاذ جامعي من مدينة فيرنسي ومقربّ من “حركة النجوم يملك أية خبرة سياسية أو إدار
يـة فولتـورارا أبـولا الصـغيرة الواقعـة في منطقـة بوليـا جنـوب الخمـس”. وقـد وُلـد في عـام  في قر

ايطاليا.

وكــان زعيــم “حركــة النجــوم الخمــس”، لــويجي دي مــايو، قــد ردّ علــى كــل مــن انتقــد اختيــاره كــونتي
لرئاسة الوزراء، خصوصاً أنه لم يُنتخب، فقال “إن كونتي جزء من فريق عملي، بالتالي فإن  مليون
 إيطالي انتخبه”. وكان دي مايو قد عرض اسم كونتي ضمن فريق وزرائه قبيل الانتخابات العامة في

مارس/ آذار، وأوكل إليه تسهيل البيروقراطية التي ترهق البلاد.

خشية أوروبية

تطمينـات “كـونتي” للأوروبيين لـن تتجـاوز مجـردّ التصريحـات وفقـا لعديـد المراقـبين. ويتوقـع أن تضـع
كبر اقتصاد في منطقة حكومة كونتي المرتقبة حدا لأزمة سياسية استمرت لأكثر من شهرين في ثالث أ
ــار قلــق مســؤولين اليــورو، لكــن موقــف الائتلاف المشكــك بالمعاهــدات الأوروبيــة والمعــادي للهجــرة أث

أوروبيين كبار.

ومن المنتظر أن يتولى زعيم حزب رابطة الشمال المتطرفة ماتيو سالفيني أحد أبرز المناصب الحكومية،
وهي حقيبة وزارة الداخلية، ما سيسمح له بمتابعة سياسات مكافحة الهجرة الصارمة التي وعد بها.
فيمـا يتوقـع أيضـا أن يـرأس حليفـه الجديـد زعيـم حـزب حركـة خمـس نجـوم، لـويجي دي مـايو، وزارة
جديــدة تشمــل التنميــة الاقتصاديــة والعمــل، حيــث يمكنــه تنفيــذ وعــده الــرئيسي في الحــزب بتقــديم

إعانات الدخل الأساسية للفقراء.



تخشى كل من فرنسا وألمانيا من سياسات إيطاليا المرتقبة

تعيين “كـونتي” علـى رأس الحكومـة الشعبويـة، جـاء بعـد مفاوضـات أجرتهـا حركـتي “خمـس نجـوم”
و”الرابطة اليمينية المتطرفة” لأيام، انطلاقاً من اتفاقهما على عدد من القضايا الأساسية، التي تبدأ
مــن معارضــة النظــام الســياسي والحــزبي التقليــدي القــائم ومنطقــة اليــورو والاتحــاد الأوروبي، ووعــود
بتخفيض سن التقاعد، ومنح راتب لكل مواطن، وبوقف الهجرة وترحيل  ألف مهاجر ولاجئ،
ير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الذي أبدى مخاوف حيال استقرار ما أثار قلقًا أوروبيًا عبر عنه وز

منطقة اليورو.

هـذه المخـاوف لم تصـدر عـن الفرنسـيين فقـط، بـل أثـار وصـول الشعبـويين إلى السـلطة في واحـدة مـن
ير الدولة للشؤون كبر دول الاتحاد الأوروبي مخاوف ألمانيا أيضا، حيث قال ميشائيل روت، وز أهم وأ
كثر من السابق إلى شريك إيطالي يشغل مكانا الخارجية أمس الخميس،”إنّ أوروبا في أمس الحاجة أ
ــا ولا يهتــم بخدعــة الأمــن القــومي”. مؤكــداً “أن وصــول الشعبــويين إلى رومــا مــدعاة في قلــب أوروب

للقلق”.

وتؤكدّ استطلاعات رأي سابقة شعور قرابة نصف الإيطاليين، بخذلان في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي،
ية، وليس آخرها “ترك إيطاليا تواجه أزمة الهجرة وحدها”، كما بسبب سياسات اقتصادية وتجار

يقول من يشعر بامتعاض من بروكسل.

مصادر القلق الأوروبية

الملف الاقتصادي

مصـدر القلـق الأوروبي، ينطلـق مـن البرنـامج الاقتصـادي للحـزبين الـذي تضمنـه برنامجهمـا الانتخـابي،



وساهمت سياسات الحكومة المرتقبة، التي تشمل وعودا بخفض الضرائب وتخفيف التقشف وتعزيز
كثر بلدان العالم مديونية، في إثارة القلق في بروكسل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، في واحدة من أ

والأسواق المالية.

ما يثير قلق الأوروبيين أيضًا الإصرار على “ترحيل  ألف لاجئ”، كما وعد
سالفيني

ويخــشى الاتحــاد أن يطبــق رئيــس الــوزراء الإيطــالي الجديــد التخفيضــات الضريبيــة الــتي ينــص عليهــا
برنـامج رابطـة الشمـال والـتي تصـل إلى  مليـار يـورو سـنويا، وكذلـك  مليـار يـورو أجـور للعـاطلين
وفق برنامج حركة الخمس نجوم، بالإضافة إلى تغييرات في إصلاح نظام التقاعد عام ، والذي
ير الإعلامية، فإن إجمالي هذه الفاتورة ربما يكلف البلاد  مليار يورو سنويا. وبحسب بعض التقار

يمكن أن يدفع إيطاليا إلى تجاوز عجز سنوي يبلغ % الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ملف الهجرة

ــى “ترحيــل  ألــف لاجــئ”، كمــا وعــد ســالفيني، زعيــم ــق الأوروبيين أيضــا الإصرار عل ــير قل مــا يث
“الرابطـة اليمينيـة المتطرفـة”، وتبـني حركـة “النجـوم الخمـس” مقولـة أن “إيطاليـا لا يمكنهـا أن تكـون
مخيــم أوروبــا للاجئين”، خاصــة وأن الاتحــاد يحــضر لقمتــه في يونيــو/حزيران المقبــل، وعلــى جــدولها

يحضر التعاون الأوروبي في مجال الهجرة والإدارة الاقتصادية الجماعية.

يعتبر ملف الهجرة أبرز الملفات الخلافية



ولا يخفــي هــذا التحــالف رغبتــه بتعــديل اتفاقيــة دبلــن للجــوء، وهــو مــا ستســعى رومــا الشعبويــة إلى
ضعـه علـى طاولـة مجلـس أوروبـا، بحسـب مـا ذهـب إليـه الطرفـان، الخميـس المـاضي، إذ طالبـا بقيـة
الأحــزاب بــدعم مطلبهمــا أمــام الأوروبيين. وخلال ســنة ، بلــغ عــدد المهــاجرين الذيــن وصــلوا
كثر من  ألف شخص، مقابل  ألفا في ، واستنادا إلى معطيات وزارة إلى إيطاليا بحرا أ

الداخلية، فقد تم في عام  ترحيل ستة آلاف و أجنبيا لمخالفات تتعلق بالإقامة.

الخطاب الشعبوي

إلى جـانب ذلـك، يخـشى الأوروبيين مـن تنـامي اسـتخدام خطابـات تحمّـل الآخريـن مسـؤولية أزمـات
إيطاليـا، وسـبق أن أنتـج ذلـك خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي. فبخطـاب قـومي متشـدد ذهـب
سالفيني إلى شعاره “الاتحاد الأوروبي كارثي”، ورغبته بضرورة “خروج إيطاليا من منطقة اليورو”. ولم

تختلف “النجوم الخمس” في التقييم حول مسؤولية أوروبا عن أزمات إيطاليا الاقتصادية.

ويبدو تشكيل حكومة شعبويين وفاشيين في بلد أوروبي مركزي، يحتل المرتبة الثالثة في منطقة اليورو،
مــع تقــدم لهــذا التيــار الشعبــوي في عــدد مــن دولــه، مثــل ألمانيــا وهولنــدا وفرنســا، وتوســع نفــوذه في
يــادة المتشككين بفكــرة وجــود الاتحــاد الأوروبي، كابوســاً لا يمكــن تجاهــل نتــائجه. ويخــشى النمســا، وز
الأوربيين وخاصة فرنسا وألمانيا من أن وصول حكومة شعبوية تعارض المؤسسات الأوروبية، سيكون

نقطة جذب لبقية المشككين في أوروبا، ومعارضي الإدارات السياسية التقليدية.

لا يخفي الشريكين رغبتهما في تطوير العلاقات مع موسكو والتوجه نحو الشرق

وبهــذا تكــون إيطاليــا المثقلــة بالــديون والمشاكــل قــد انضمــت – إذا مــا صــادق البرلمــان، علــى الحكومــة
المرتقبـة، إلى صـف دول أوروبيـة قـد اصـطفت في وقـت سـابق علـى أقصى يمين الصـف الأوروبي، مثـل

يا، وكلتاهما تشكوان من قضيتي اللجوء والمهاجرين. الجارة النمسا والقريبة هنغار

السياسة الخارجية

من النقاط الخلافية التي يخشاها الأوروبيين أيضًا، ما يتعلّق بالسياسة الخارجية، فتبدو “الرابطة”
كثر توجسًا وتشككًا بفكرة حلف شمال الأطلسي والتعاون الدفاعي الأوروبي، و”النجوم الخمس” أ

يادة الموازنة الدفاعية. كثر ميلاً لانتقاد سياسات واشنطن، خصوصاً في قضية طلب ز وأ
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خشية أوروبية من توجه إيطاليا نحو روسيا

يا لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، من دون إغفال أن إيطاليا ويرى الحزبين في “روسيا شريكا ضرور
أحــد أهــم شركــاء إيــران التجــاريين في أوروبــا”. ولا يخفــي الــشريكين رغبتهمــا في تطــوير العلاقــات مــع

موسكو والتوجه نحو الشرق.

ويــرى الاتحــاد الأوروبي في تــوجه رومــا “شرقــا” تقويضــا وتحــديا لســياساته المشتركــة في شــأن القضيــة
الأوكرانية، ونظام العقوبات على موسكو، فالطرفان الإيطاليان يضعان العلاقة مع روسيا في موقع

تفضيلي على علاقة روما بغرب أوروبا.
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